
هــل تتحــول أفغانســتان إلى ساحــة حــرب
اقتصادية بين القوى الكبرى؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

لم يكن الموقع الجيوسياسي الإستراتيجي لأفغانستان التي تقع على مفترق طرق بين وسط وجنوب
آسيا، السبب الوحيد وراء إسالة لعاب القوى الدولية لإيجاد موضع قدم لها هناك، ورغم الخسائر
الفادحــة الــتي تكبــدها الغــزاة قــديمًا، فــإن ذلــك لم يثن القــوى الحديثــة مــن المحاولــة وإن غاصــت في

الوحل الأفغاني.

فالدولة التي تعد واحدةً من أقل دول العالم دخلاً، وفق الإحصاءات الرسمية المعلنة، إذ يعيش قرابة
% من سكانها على أقل من دولارين يوميًا، وتعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية،

تحتضن بداخلها ثروات طبيعية ومعدنية ربما تضعها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا.

وإن كانت تلك الثروات المهملة قديمًا غير مدرجة على قائمة أولويات المستعمر، إلا أنها اليوم وفي ظل
ية، التطــورات التكنولوجيــة وإعــادة هيكلــة خريطــة المــوارد الاقتصاديــة وفــق المعــايير البيئيــة والاســتثمار
أصــبحت في مقدمــة التصــنيفات الــتي يتكــالب عليهــا المســتثمرون لمــا تتضمنــه مــن إمكانــات وقــدرات

هائلة، يمكن أن تدر مئات المليارات على الدولة التي يقبع جل مواطنيها تحت خط الفقر.
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كانت الحروب التي أنهكت البلاد لعقود طويلة وحالة الفوضى الناجمة عن تلك الضبابية، السبب
الأبرز وراء عدم الاستفادة بتلك الإمكانات والثروات، غير أن الوضع تغير مؤخرًا بعد انسحاب القوات
الأجنبية وسيطرة حركة طالبان على المشهد برمته، لتقدم أفغانستان نفسها في ثوب جديد.. قبلة

للاستثمار العالمي وساحة تنافسية للقوى الدولية.

ليست دولةً فقيرةً
ــا، فأســفل تلــك الجبــال ــةً فقــيرةً جيولوجيً ــد مــن الإشــارة إلى أن أفغانســتان ليســت دول ــة لا ب بداي
الشاهقة والرمال الممتدة توجد ثروات قلما توجد في دولة أخرى، ثروات يمكن أن تنقل الدولة التي

يعاني أهلها من فقر مدقع إلى آفاق رحبة من النمو والرخاء والازدهار.

تشــير التقــديرات الخاصــة بــوزارة المنــاجم الأفغانيــة إلى أن قيمــة الــثروة المعدنيــة في البلاد تقــدر بنحــو
 يليـون دولار، هـذا في الـوقت الـذي ذهبـت فيـه تقـديرات أخـرى إلى أن القيمـة الحقيقيـة تصـل إلى تر

تريليونات دولار، كما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في مذكرة لها عام  تحت عنوان “أفغانستان المملكة العربية
كــبر احتيــاطي مــن هــذا المعــدن الحيــوي في العــالم، الســعودية لليثيــوم” ذكــرت أن البلاد تحتــوي علــى أ
لافتــة إلى أن تلــك الــثروة قــد تقــود الاقتصــاد الــوطني الأفغــاني إلى نمــو متســا في ظــل توقــع ارتفــاع
الطلــب العــالمي علــى الليثيــوم  ضعفًــا فــوق مســتويات  بحلــول عــام  وفقًــا لوكالــة

الطاقة الدولية.

 

العقود التي عاشتها أفغانستان في مستنقع الفوضى، ما بين استعمار أجنبي
وفساد أنظمة حكم داخلية والاحتراب الأهلي الذي أجهز على ما تبقى من
الدولة، كانت السبب الرئيسي وراء عدم الاستفادة من تلك الثروات المدفونة

 

تنطلق الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لثروات أفغانستان المعدنية (البوكسيت والنحاس والحديد
والليثيوم) من احتمالية أن تكون قبلة العالم خلال المرحلة المقبلة في ظل التوجه العام نحو الاستغناء

عن الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز، إذ يزداد الطلب على تلك المعادن الحيوية.

وفي الســياق ذاتــه تمتلــك أفغانســتان ثــروات مــن الأتربــة النــادرة تقــدر بنحــو . مليــون طــن، هــذا
 نوع من الرخام واحتياطيات من البريليوم تقدر بقيمة مناجم للذهب و  بجانب امتلاكها
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مليار دولار، فضلاً عن تميزها بالأحجار الكريمة النفيسة مثل اللازورد والزمرد والياقوت والتورمالين.

الحــديث عــن القــدرات الاقتصاديــة الهائلــة لأفغانســتان ليــس وليــد اليــوم، إذ تشــير بعــض المصــادر
الإعلامية إلى أن بدايات عملية التنقيب والاستكشاف عن تلك الثروات كانت في القرن التاسع عشر،
وأنه بحلول عام  تم تسجيل قرابة  موقعًا للتنقيب، فيما شاركت القوات السوفيتية في

تلك العمليات حينها.

طالبان في مأزق
العقـود الـتي عاشتهـا أفغانسـتان في مسـتنقع الفـوضى، مـا بين اسـتعمار أجنـبي وفسـاد أنظمـة حكـم
داخليــة والاحــتراب الأهلــي الــذي أجهــز علــى مــا تبقــى مــن الدولــة، كــانت الســبب الــرئيسي وراء عــدم

الاستفادة من تلك الثروات المدفونة، التي ظلت أسيرة التخلف وغياب المشروع القومي الوطني.

علاوة على ذلك كان الافتقار للبنية التحتية وعدم توافر الإمكانات البنيوية المؤهلة لاستخراج تلك
ية، لتفاقم الوضع مع التحديات الأمنية التي فرضت نفسها، ومن ثم الثروات، أحد الأسباب المحور
كـانت المعـارك العسـكرية ومواجهـات الفـر والكـر هـي المسـيطرة علـى عقليـة الحكـام والمعـارضين في آن

واحد.

تلك الوضعية جعلت هذه الدولة الثرية معدنيًا، التي ربما تكون الأولى عالميًا، تحيا على المساعدات
الأجنبية التي باتت مقومها الأول في بقاء شعبها على قيد الحياة، وكان المانحون الدوليون قد تعهدوا
قبــل أشهــر قليلــة بتقــديم  مليــار دولار لــدعم أفغانســتان خلال الفــترة مــن / وذلــك

لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

لكن بعد سيطرة طالبان، الوضع ربما يتغير، كنوع من الضغوط الدولية الممارسة على الحركة، وهو
كثر إذا اسـتولت يـر الخارجيـة الألمـاني، هـايكو مـاس، حين قـال صراحـة: “لـن نعطـي سـنتًا أ مـا كشفـه وز
طالبـان علـى السـلطة وفرضـت الشريعـة”، علمًـا بـأن ألمانيـا كـانت تخصـص سـنويًا لأفغانسـتان تحـت

قبضة الأمريكان  مليون يورو.

وهنا تجد طالبان نفسها في مأزق حقيقي في إدارة المشهد الحاليّ، وسط ضغوط تمارس من الداخل
والخا معًا، لإجهاض الانتصار العسكري الذي حققته الحركة الذي كان صادمًا للكثير من القوى
الإقليمية، الأمر الذي قد يدفعها للبحث عن كنزها الإستراتيجي المدفون تحت التراب، غير أن غياب
الإمكانات سيكون بلا شك عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف، ما قد يرجح احتمالية فتح الباب
أمام بعض القوى الأجنبية للمشاركة في استخراج تلك الثروات، وهو ما يمكن أن يحول تلك الدولة

إلى ساحة كبيرة للتنافس الدولي.
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ساحة للتنافس الاقتصادي
تعلم القوى المجاورة لأفغانستان حجم الثروات التي تمتلكها، وقيمتها الإستراتيجية في هذا التوقيت،
ومـن ثـم ففـي أعقـاب خروج القـوات الأمريكيـة والأجنبيـة عمومًـا مـن الأراضي الأفغانيـة وجـدت تلـك
القــوى الفرصــة سانحــة بقــوة لوضــع أقــدامها ومحاولــة توظيــف المشهــد لصالــح أجنــدات اقتصاديــة

تعتمد وبشكل كبير على المكانة الجيوسياسية والاقتصادية لهذا البلد.

ومن ثم وبينما كان العالم يعزف على وتر إرجاء الاعتراف بطالبان واشتراط ذلك بحزمة من الضوابط
والشروط والتحـذيرات الصـادرة مـن بعـض العواصـم الغربيـة بشـأن فتـح أي قنـوات دبلوماسـية مـع
الحركة، سارعت كل من الصين وروسيا وباكستان لتدشين خط من التواصل والتقارب مع السلطة

الجديدة.

ورغم التوترات السياسية التي كانت تخيم على العلاقات بين تلك الدول وطالبان، وصلت إلى وضع
الحركـة علـى قـوائم الإرهـاب والكيانـات المحظـورة لـدى بعـض القـوى، فإنـه وبمبـدأ برغمـاتي بحـت تـم
تنحية تلك الصفحة وبدء مرحلة جديدة من التفاهم والتنسيق، على بعد أمتار قليلة من الاعتراف

بالحركة كسلطة جديدة للدولة الأفغانية.

ينطوي الحضور الصيني الباكستاني الروسي أفغانيًا، على ثلاثة أبعاد أساسية، تسعى من خلالها تلك
القــوى لتحقيــق أي منهــا، ويــا حبــذا لــو كــان الثلاثي معًــا، الأول: يتعلــق بالإســهام في اســتتباب الوضــع
الأمــني داخــل الدولــة الأفغانيــة، وحمايــة لحــدودها مــن أي اختراقــات تهــدد اســتقرارها، هــذا بجــانب
قطع الطريق على أي دعم محتمل من طالبان أفغانستان لنظيرتها في باكستان أو فصائل الإيغور في

الصين، كذلك الوضع روسيًا.

 

تحاول طالبان فرض سردية حكم جديدة تقنع بها الداخل والخا أنها قادرة
على إدارة المشهد وتولي المسؤولية في ظل التشكيك المتعمد بقدراتها

 

ويأتي في المرتبة الثانية بعد الأمن، البعد الاقتصادي، فالمعادن التي تمتلكها أفغانستان كفيلة أن تنقل
يــادة الطلــب العــالمي عليهــا، هــذا في الــوقت الــذي اقتصــادات تلــك الــدول إلى آفــاق أخــرى، في ظــل ز
تتنـاغم فيـه تلـك الـثروات والأجنـدة الصـينية الاقتصاديـة الراميـة إلى إحكـام السـيطرة علـى الاقتصـاد

العالمي.

معلــوم أن الصين تصــنع ما يقــرب مــن نصــف بضــائع العــالم الصــناعية، وتمتلــك القــدرة علــى إشعــال



الطلـب العـالمي حيـال تلـك البضـائع، وعليـه يتوقـع أن تكـون بكين المسـتثمر الأجنـبي الأكـبر والأقـوى في
أفغانستان، استغلالاً لتلك الثروات المدفونة التي تلبي أحلام الصينيين.

وربما يجتمع الهدفان معًا، الأمن والاقتصاد، كما هو الحال في مبادرة “الحزام والطريق”، فقد تكون
شبكة خطوط الأنابيب التي تزود الصين بالنفط والغاز، في دائرة الخطر في حال امتداد أعمال العنف
إلى دول آسيا الوسطى الأخرى، وهو ما يهدد المشروع الصيني العملاق “طريق الحرير” الذي تحتاج

فيه بكين إلى أفغانستان بصورة كبيرة في ضوء موقعها الجيوسياسي الإستراتيجي للمشروع.

أمــا البعــد الثــالث للتنــافس علــى الكعكــة الأفغانيــة، فيتمثــل في إذلال الولايــات المتحــدة وأوروبــا علــى
الساحة الدولية على خلفية هروب جنودها أمام طالبان وفشلها في إحكام السيطرة على البلاد رغم

 عامًا من التدخل ومئات المليارات المنفقة على تقوية الجيش والحكومة الرسمية.

وفي المقابل تحاول طالبان فرض سردية حكم جديدة تقنع بها الداخل والخا أنها قادرة على إدارة
المشهد وتولي المسؤولية في ظل التشكيك المتعمد بقدراتها، الذي في الغالب يستند إلى الإرث القديم

للحركة وفشلها في السابق في احتواء الداخل والتعامل مع التحديات.

القراءة الأولية للعقلية الطالبانية في ثوبها الجديد تشير إلى أن الحركة بدأت في تبني المنهج البرغماتي
البحت، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال التصريحات الصادرة عن قادتها الجدد، وعليه قد لا
تمانع في تحويل البلاد إلى ساحة للتنافس الاقتصادي في محاولة لاستغلال الثروات المهدرة بما قد
يساعدها على طمأنة الداخل اقتصاديًا وأمنيًا والهروب من الفخاخ المتوقع أن تواجهها خلال الفترة

المقبلة.

ماذا عن الغرب؟
رغم الانسحاب الأمريكي رسيمًا من أفغانستان، يبقى السؤال: هل تخ الولايات المتحدة بصورة
كاملــة مــن المشهــد الأفغــاني تاركــة تلــك الــثروات الهائلــة الــتي ربمــا تكــون أداةً مــؤثرةً لتقويــة خصــوم
الأمريكان اقتصاديًا؟ الإجابة عن هذا السؤال ربما تكون سابقة لأوانها لكن المؤشرات تذهب إلى أنه

علميًا من الصعب إنهاء واشنطن وجودها الأفغاني بتلك الصورة.

أمريكا أدخلت إلى العاصمة كابل قرابة  جندي جديد منذ إعلان انسحابها النظري من البلاد،
بـدعوى تـوفير الحمايـة لمغـادرة الرعايـا، هـذا بخلاف وجـود بعـض القـوات التابعـة لحلفائهـا في المنطقـة

داخل العاصمة، فضلاً عن قوات متمركزة لها في مناطق قريبة من بؤرة الصراع الأفغاني.

هذا بجانب التناغم والتفاهم الواضح بين طالبان وواشنطن، طيلة سنوات ممتدة من المفاوضات
المبــاشرة بين الطرفين، والتنســيق المعــروف بينهمــا لمنــح الحركــة الشرعيــة الكاملــة لوجودهــا علــى رأس

السلطة الجديدة بعد سقوط الجيش والحكومة النظاميين وهروب الرئيس أشرف غني للإمارات.



ومن ثم فإن الحديث عن انسحاب أمريكي كامل من الساحة الأفغانية يفتقد للموضوعية الميدانية،
كبر قدر من الكعكة المعدنية، ما يعني احتمالية تحول البلاد إلى ساحة حرب اقتصادية للحصول على أ
بين أمريكا من جانب والصين وروسيا وإيران وباكستان من جانب آخر، وتبقى قدرة حركة طالبان
يـز على إحـداث التـوازن بين المتنـافسين وتحقيـق أقصى اسـتفادة ممكنـة مـن خلال هـذا الوجـود لتعز

اقتصاد بلادها دون الانجرار إلى منزلقات العنف والانقسام هي الفيصل في هذه المعركة.

علــى أوروبــا وأمريكــا سرعــة اتخــاذ قــرارات حيــال تلــك التطــورات الــتي تشهــدها كابــل، والمفاضلــة بين
ــة الانخــراط في هــذا الســباق الاقتصــادي أو الاكتفــاء بمشاهــدة القــوى المنافســة وهــي تقتســم تورت

الثروات الحيوية للدولة التي كانت في قبضة الغرب لعقدين كاملين دون الاستفادة من تلك الثروة.

ومـع ذلـك يمكـن القـول إن الغـرب بصـفة عامـة في موقـف حـ شعبيًـا، فأمـام هـذا التسـابق الـدولي
للحصــول علــى الفــرص الاســتثمارية في أفغانســتان، قــد تــواجه أوروبــا انتقــادات حــادة حــال إقامــة
علاقات اقتصادية مع طالبان بسبب التزاماتها الحقوقية التي وضعتها كحجر عثرة أمام فتح قنوات

اتصال مع الحركة.

وبعيـدًا عـن تقييـم الموقـف الأوروبي حيـال الانخـراط في سـباق التنـافس علـى ثـروات أفغانسـتان، فـإن
يًا خلال الآونة الأخيرة ستكون بلا شك ساحة كبيرة للقوى العالمية للحصول على الدولة الفقيرة نظر
كبر قدر من ثروات البلاد القادرة على ترجيح كفة أي قوة اقتصادية تمتكلها وهو ما يجعل القادم أ
مفتوحًــا على الاحتمــالات كافــة.. فهــل تنجــح الســلطة الجديــدة في توظيــف هــذا التنــافس لصالــح

استمرار حكمها؟
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